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  : ملخص

تناولنا في ھذه الدراسة نماذج عملیة تجلت في سیرة ثلاثة من قادة الاسلام البارزین ، 

ال المعاملة للبحث في مدى الانسجام بین المبادئ النظریة السامیة التي جاء بھا الاسلام في مج

  .الانسانیة أثناء النزاعات المسلحة، والممارسات العملیة لقادة الجیوش الاسلامیة

ھذه الدراسة إلى نتیجة أساسیة مفادھا أن حضارة الاسلام استطاعت أن  لوقد توصلنا من خلا

 الاطار النظري إلى الواقع العملي، حتى قبل أن تقنن في شكل اتفاقیاتمن المبادئ تلك تنقل 

 .فتمیزت نتیجة لذلك الشخصیة الاسلامیة بالرقابة الذاتیة والمبادرة والاحسان ،دولیة

اعات عمر بن الخطاب، صلاح الدین الأیوبي، الأمیر عبد القادر، النز: كلمات مفتاحیة

  .الانسانیة المسلحة، المعاملة

Abstract: 

In this study, we dealt with practical models which were reflected in 

the biography of three prominent leaders of Islam, to examine the extent 

of harmony between the lofty theoretical principles that Islam brought 

in the field of humane treatment during armed conflicts and the 

practical practices of the Islamic armies leaders. we reached that the 

Islamic civilization was able to transfer humanitarian principles during 
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armed conflicts from the theoretical framework to the practical reality, 

even before it was codified in the form of international agreements. As 

a result, the Islamic personality was marked by self-censorship, 

initiative, and charity. 

Keywords: Omar ibn al-Khattab; Salah al-Din al-Ayyubi; Prince Abdul 

Qadir; armed conflicts; humane treatment. 
  

  

  boulanouar.lefkir@univ-bba.dz: یمیل، الإلفقیر بولنوار: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

أعطت تعالیم الاسلام من خلال مصادرھا المختلفة صورة واضحة للنظام 

الذي یحكم سیر عملیات القتال التي تخوضھا الجیوش  ،الانساني المتكامل

 من ترسانةعالمنا المعاصر بینما یشھد، الاسلامیة في حروبھا ضد الأعداء

نتھاكات جسیمة في مقابل إ الدولي الانساني،الاتفاقیات الدولیة في مجال القانون 

  .تزداد یوما بعد یوم

نظریا وعملیا  تالاسلام استطاعحضارة على أن  دلةأإعطاء لذلك فإن 

رساء المبادئ التي شكلت ما أصبح یعرف في عصرنا الحالي قواعد القانون إ

 ،وكاالدولي الانساني، لتكون نموذجا للمبادئ الانسانیة المتأصلة قناعة وسل

بین القانون  ذلك التباین  محاولة الوصول إلى علةیكتسي أھمیة بالغة، بھدف 

  :ھذه الدراسة بطرح الاشكالیة التالیةمن فنا الأساسي دھوھو  ،والواقع

  ؟المتكامل لنظاماھل كان سلوك قادة الجیوش الاسلامیة مترجما لذلك 

  اني؟مبادئ وقواعد القانون الدولي الانسوما مدى توافقھ مع 

نتناول بالدراسة سیرة ثلاثة من القادة  المطروحة لاشكالیةاللإجابة على 

صلاح الدین  ؛عمر بن الخطاب: متباعدة، وھم وأماكن المسلمین في عصور

والأمیر عبد القادر، معتمدین المنھجین الوصفي والتحلیلي، من خلال  ؛الأیوبي

  :التالیة الثلاثةالمحاور 
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ھ العملیة لتعالیم الاسلام في مجال المعاملة عمر بن الخطاب واسقاطات .1

  .الانسانیة

  .صلاح الدین الأیوبي وسماحتھ مع الآخر رغم وحشیة العدو المحارب .2

  .مساھمة الأمیر عبد القادر في إرساء قواعد القانون الدولي الانساني .3
نسانیة أثناء عمر بن الخطاب واسقاطاتھ العملیة لتعالیم الاسلام في مجال المعاملة الا .1

  :النزاعات المسلحة

الواقع أن تاریخ الانسان لم یشھد نصوصا مثالیة توافر لھا رجال 

أكثر من الشریعة  ،صالحون مؤمنون بھا إیمانا عمیقا وطبقوھا تطبیقا أمینا

وقد كان  ،1الاسلامیة وقواعدھا الدولیة وخاصة المطبقة أثناء النزاعات المسلحة

أحد تلك النماذج العملیة الفریدة لمثالیة الحروب سیدنا عمر ابن الخطاب 

الاسلامیة، حیث سار على ذات الدرب الذي خطھ رسول الله صلى الله علیھ 

وسلم، فانعكس على سلوكھ في حیاتھ الخاصة، وعلى وصایاه لقادة جیوشھ، 

  .وعلى العھود والمواثیق التي ألزم بھا نفسھ تجاه أعدائھ
    :وة الجاھلیة إلى رحمة الاسلامعمر بن الخطاب من قس .1.1

كان عمر بن الخطاب من أشد أھل مكة بطشا بالمستضعفین الذین دخلوا 

في الاسلام أول الأمر، دفاعا عما یؤمن بھ مما ألفتھ قریش من عادات ونظم، 

وكانت  ،2وخشیة من أن یھز ھذا الدین الحدیث النظام الذي استقر في مكة

غیر أن اختلاط ھذا الاخلاص بالجاھلیة أفرز  تحركھ في ذلك طبیعتھ الخاصة،

طبیعة غایة في القسوة، حتى أنھ ظل یضرب جاریة أسلمت إلى أن أعیت یداه، 

ووقع السوط من یده، فتوقف إعیاءا، ومر أبوبكر فرآه یعذب الجاریة، فاشتراھا 

  .3منھ وأعتقھا

عنھ  وفي مشھد مقابل، ذكر أبو عبید في كتاب الأموال أن عمر رضي الله

مر بباب قوم وعلیھ سائل یسأل شیخ كبیر ضریر البصر، فضرب عضده من 

فما ألجأك إلى ما أرى؟ : من أي أھل الكتاب أنت؟ فقال یھودي، قال: خلفھ وقال

فأخذ عمر بیده وذھب بھ إلى منزلھ، : قال أسأل الجزیة والحاجة والسن، قال
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انظر ھذا وضرباؤه : الفرضخ لھ بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى بیت المال فق

والله ما أنصفناه أن أكلنا شبیبتھ ثم نخذلھ عند الھرم، ووضع عنھ الجزیة وعن 

  .4ضربائھ، وكتب إلى عمالھ معمما ھذا الأمر

لقد عاش عمر في الجاھلیة وسبر غورھا، وعرف حقیقتھا وتقالیدھا 

م عرف وأعرافھا ودافع عنھا بكل ما یملكھ من قوة، لذلك لما دخل في الاسلا

جمالھ وحقیقتھ وتشبع بمبادئھ السمحة التي أزالت عنھ مكدرات الجاھلیة، وعاد 

إلى طبیعتھ الأصلیة وإنسانیتھ التي فطره الله علیھا، ذلك لأن أول خطوة 

  .لحضارة الاسلام في سبیل تحقیق مبادئھ ھي صناعة الرجال
  :جیوشھ مبادئ التعامل الانساني في وصایا عمر بن الخطاب لقادة .2.1

لا تغلوا، ولا تغدروا ولا : "جاء في كتاب لعمر بن الخطاب لقادة جیوشھ

ولا تقتلوا ھرما ولا امرأة ولا ولیدا، وتوقوا قتلھم إذا التقى : تقتلوا ولیدا، وقال

   .5"الزحفان وعند شن الغارات

وفي النھي عن قتل التجار والزراع، روي عن عمر بن الخطاب رضي 

  .6"اتقوا الله في الفلاحین الذین لا ینصبون لكم الحرب: "الله عنھ أنھ قال

وعزل سیدنا عمر بن الخطاب خالد بن الولید رضي الله عنھ لكثرة قتلھ 

ان سیف خالد لرھقا، أي إرھاقا وشدة بكثرة القتل، : "الأعداء، وقال في ذلك

 وكان یسر السرور كلھ من الحرب التي یكون النصر فیھا بقتل أقل عدد ممكن

تعجبني حرب ابن العاص، أنھا حرب رقیقة، ولذا یمدح قتال : من العدو، ویقول

  .7"عمرو

باسم الله وبا� وعلى : "وكان عمر الفاروق یقول عند عقد الألویة لقادتھ

عون الله، امضوا بتأیید الله، وما النصر إلا من عند الله، ولزوم الحق والصبر، 

، ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین، ولا فقاتلوا في سبیل الله من كفر با�

تجبنوا عند اللقاء، ولا تمثلوا عند القدرة، ولا تسرفوا عند الظھور، ولا تقتلوا 

كإجراء –وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنھ  ،8"ھرما ولا امرأة ولا ولیدا
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ابعاد منزل الجیش عن قرى الصلح درءا لإمكانیة وقوع أیة  -احتیاطي

  .9تجاوزات

وقد بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أن محاربا مسلما قال لمقاتل 

بلغني أن رجالا منكم : "ثم قتلھ، فكتب عمر إلى قائد الجیش" لا تخف: "فارسي

، حتى إذا استقر في الجبل -أي الرجل الفارسي أو الرومي–یطلبون العلج 

ي بیده لا یبلغني أن وامتنع، فیقول لھ لا تخف فإذا أدركھ قتلھ، وإني والذي نفس

  . 10"أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقھ

ھذه المشاھد المتنوعة في حیاة سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، تغطي 

جملة من المجالات التي عكف رواد القانون الدولي الانساني على ضمان 

  .الحمایة فیھا

یة فقد أمر قادة جیوشھ بأن لا یلحقوا بخصمھم أذى لا یتناسب مع غا

الحرب، وھي اضعاف القوة العسكریة للخصم وتحقیق میزة عسكریة بإحراز 

تعجبني حرب ابن العاص "، "إن سیف خالد لرھقا"، "لا تغلوا: "النصر في قولھ

  ".إنھا حرب رقیقة

وھذا من صمیم مبدأ التناسب الذي كفلتھ وعززتھ فیما بعد لائحة لاھاي 

لیس : "22، بموجب المادة 1907لعام المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة 

، وأحكام "للمتحاربین حق مطلق في اختیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو

الملحقان باتفاقیات جنیف، لا سیما المادة  1977البروتوكولان الاضافیان لعام 

  .من البروتوكول الاضافي الأول 35

وتوقوا : "ومن عجیب ما یستدعي التوقف عنده في وصایا الفاروق قولھ

، ففیھ إشارة صریحة إلى ما ترسخ "قتلھم إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات

في القانون الانساني العرفي بعد ما یربو عن اثنا عشر قرنا، وھو حضر 

حظر الھجوم : "الھجمات العشوائیة الذي یتفرع عن مبدأ التناسب، حیث أكد على

ر في أرواح المدنیین أو الذي قد یتوقع منھ أن یسبب بصورة عارضة خسائ

  .11..."إصابات بینھم
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اتقوا الله في "، "تقتلوا ھرما ولا امرأة ولا ولیداولات: "وشدد في قولھ

على مبدأ إسلامي أصیل تعرضنا لھ في " الفلاحین الذین لا ینصبون لكم الحرب

موضع آخر من ھذا البحث، ھو مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، الذي 

تبره القانون الدولي الانساني من مبادئھ الأساسیة، إذ نصت علیھ الكثیر من اع

  .1977من البروتوكول الاضافي الأول لعام  48نصوصھ، منھا المادة 

بل انھ رضي الله عنھ أشار إلى تقیید أسالیب القتال فنھى عن الغدر وجعل 

جیش في جزاء من یغدر شدیدا، حین أرسل إلى سعد بن أبي وقاص قائد ال

إني ألقي في روعي أنكم إذا لقیتم العدو ھزمتموه، فاطرحوا : "القادسیة یقول

الشك وآثروا التقیة علیھ، فإن لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان، أو قرفھ 

بإشارة أو بلسان، كان لا یدري الأعجمي ما كلمھ بھ، وكان عندھم أمانا، فاجروا 

والوفاء الوفاء،  فان الخطأ بالوفاء بقیة،  ذلك مجرى الأمان، وأیاكم والضحك، 

وإن الخطأ بالغدر الھلكة، وفیھا وھنكم وقوة عدوكم وذھب ریحكم وإقبال 

 ،12"ریحھم، واعلموا أني أحذركم أن تكونوا شینا على المسلمین وسببا لتوھینھم 

فقرر بذلك أن أي إشارة توھم العدو بالأمان، حتى من غیر قصد، تلزم المسلمین 

  .یجروا لعدوھم ذلك مجرى الأمان، واعتبر المخالفة لذلك غدراأن 

من البروتوكول الاضافي الأول  37وھذا من صمیم ما نصت علیھ المادة 

یحضر قتل الخصم أو إصابتھ أو أسره باللجوء : "، التي نصت على1977لسنة 

تعمد إلى الغدر، وتعتبر من قبیل الغدر تلك الأفعال التي تستثیر ثقة الخصم مع 

  :وتعتبر الأفعال التالیة أمثلة على الغدر ...خیانة ھذه الثقة، 

  .التظاھر بنیة التفاوض تحت علم الھدنة أو الاستسلام) أ

  .التظاھر بعجز من جروح أو مرض) ب

  .التظاھر بوضع المدني غیر المقاتل) ج

التظاھر بوضع یكفل الحمایة وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزیاء ) د

حایدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحایدة أو بغیرھا من الدول التي م

  ".لیست طرفاً في النزاع
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بل إن الحمایة التي قررھا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أوسع لأنھ لم 

یشترط أن تكون تلك الأعمال مقصودة، وحتى في حالة الشك بأن العدو استعمل 

فالأصل ھو ضمان الحمایة، فاعتبر أن الخطأ بالوفاء  تلك الأفعال لإیھام العدو،

بقیة وأن الخطأ بالغدر ھلكة، بینما اشترطت المادة المذكورة لاعتبار تلك 

  .الأعمال غدرا أن یتعمد أحد أطراف النزاع خیانة الثقة الممنوحة من عدوه
  :تعایش المسلمین مع غیرھم في عھود عمر بن الخطاب ومواثیقھ. 3.1

ل المسلمون دمشق فاتحین بقوة السیف، أعطى عمر بن الخطاب عندما دخ

أمانا على أنفسھم وعلى : "رضي الله عنھ لأھل دمشق عھدا منحھم بموجبھ

أموالھم وكنائسھم وسور مدینتھم لا یھدم، ولا یسكن شيء من دورھم، ولھم 

  .13"بذلك عھد وذمة رسولھ، لا یعرض لھم إلا بخیر إذا أعطوا الجزیة

تح المسلمون  القدس في عھد عمر بن الخطاب، لم یرتكبوا وعندما ف

مذابح ولا عملیات سلب كما حدث بعد ذلك عندما استولى علیھا الصلیبیون، بل 

على العكس من ذلك حضر خلیفة المسلمین عمر بن الخطاب بنفسھ لیتسلم 

  :مفاتیح المدینة ویعطیھم الأمان والعھد، وقد أعطاھم عھدا جاء فیھ

أعطى عبد الله عمر أمیر المؤمنین أعل إلیاء من الأمان، أعطاھم أمانا ھذا ما "

لأنفسھم وأموالھم وكنائسھم وصلبانھم، وسائر ملتھا، لا تسكن ولا تھدم ولا 

تنقص منھا، ولا من حیزھا، ولا من صلیبھا، ولا شيء من أموالھا ولا یكرھون 

  .14"أحد من الیھود على دینھم، ولا یضار أحد منھم، ولا یسكن بالیاء معھم

وسار على نفس النھج في عھد أعطاه لبلاد فارس عندما تمكن الجیش 

  :الاسلامي من فتحھا والاستیلاء على المدائن، ھذا نصھ

فاني أعطیكم عھد الله ومیثاقھ وذمة أنبیائھ ورسلھ وأصفیائھ وأولیائھ ...أما بعد"

أذى، ألزمت نفسي أن  من المسلمین على أنفسكم وأموالكم وعیالاتكم وأمان من

أكون من ورائكم ذابا عنكم عدو یریدني وأیاكم، بنفسي وأتباعي وأعواني 

والذابین عن بیضة الاسلام، وأن أعزل عنكم كل أذى في المؤن التي یحملھا 

أھل الجھاد من الغارة، فلیس علیكم جبر ولا إكراه على شيء من ذلك، ولا یغیر 
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ائكم، ولا یھدم بیت من بیوت صلواتكم، أسقف من أسقفكم ولا رئیس من رؤس

ولا بیعة من بیعكم، ولا یدخل شيء من بناء المساجد ولا منازل المسلمین ولا 

یعرض لعابر سبیل منكم في أقطار الأرض، ولا یجبر أحد ممن كان على ملة 

لا إكراه في الدین قد تبین : "النصرانیة على الاسلام كرھا، لما أنزل الله في كتابھ

، فمن نكث شيء من ھذه الشروط فقد برئ من ذمة الله ..."د من الغيالرش

  .15"ورسولھ

كل ھذه العھود والمواثیق قطعھا عمر على نفسھ وألزم بھا دولتھ طواعیة، 

ففي دمشق والقدس كان المسلمون على وشك دخولھا وإخضاعھا تماما ولو شاء 

علیھم ذلك، وفي بلاد المسلمون لأكملوا فتحھا بقوة السلاح، إذ لم یكن یصعب 

فارس تمكن الجیش الاسلامي من فتحھا والاستیلاء على عاصمتھم قبل عقد 

  .الصلح

في مثل تلك الظروف، فالصلح بالشروط الموضوعة في تلك العھود التي 

سبق ذكرھا، لا یمكن أن تكون صادرة عن أمة تھدف إلى نشر دینھا جبرا 

ائد والأدیان الأخرى بقوة السلاح أو وقھرا، أو أمة تھدف إلى القضاء على العق

  .أمة خرجت للقتال لمجرد السلب أو النھب والحصول على الأموال

رغم أن تلك الحقبة التاریخیة الله علیھ وسلم تمیزت الحروب فیھا بالقسوة 

والشدة والامعان في سفك الدماء، واستقرت قواعد تقضي بأن المنتصر لھ حق 

ة في ید الخصوم نعلى ممتلكاتھ، وبعد أن تسقط مدی استعباد المھزوم والاستیلاء

المنتصرین، یتم استباحتھا من قبل الجیش المنتصر، ویجري فیھا القتل ونھب 

  .16الأموال، وھتك أعراض النساء
  :صلاح الدین الأیوبي وسماحتھ مع الآخر رغم وحشیة العدو المحارب. 2

ین متسامحین مثل فالحق أن الأمم لم تعرف فاتح: "یقول جوستاف لوبون

  . 17"العرب، ولا دینا سمحا مثل دینھم

الكثیر من مثل ھذه المآثر الانسانیة التي حفظتھا كتب التاریخ، واعترف 

بھا الفلاسفة والمؤرخون، تجلت في سلوك القائد صلاح الدین الأیوبي، والتي 
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ا تمثل امتدادا وتطبیقا لقواعد راسخة في الاسلام منذ ظھوره، وأرست دعائمھ

الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة ووصایا الخلفاء الراشدین، فكانت تلك 

المرجعیة الاسلامیة عاصما لھ عن الوقوع في حضیض السلوكیات الصلیبیة، 

التي لم یكن یحكمھا دین ولا خلق، وانعكست على سیاستھ في معاملة الأعداء 

  .الصلیبیین
  :سلمینسیاسة أوربا الصلیبیة في معاملة الم. 1.2

یطلق لفظ أوربا الصلیبیة على الدول والشعوب الأوربیة التي شنت 

م، قصد الاستیلاء 1291م إلى 1098الحملات العسكریة في الفترة الممتدة بین 

على بیت المقدس من أیدي المسلمین من جھة، ووقف المد الاسلامي من جھة 

  .أخرى

ف فقد أوصدت وللأس، كانت تلك الحملات غایة في القسوة والوحشیة

أوربا أبوابھا، وأصمت آذانھا، ولم تستمع لنداء الحق والعقل الآتي من الشرق 

إنجیلا جدیدا یستلھم " الغایة تبرر الوسیلة: المسلم، متخذة وصایا میكیافیلي القائلة

  . 18منھ ملوك أوربا وأمراؤھا آیات الرشد والحكمة طیلة القرون الوسطى

في معاملة المسلمین، سواء المدنیین  انعكس ذلك كلھ على ممارساتھم

منھم، أو الأشخاص الذین لم یعودوا قادرین على القتال، نذكر من تلك 

  :الممارسات بعض الأمثلة على سبیل الذكر ولیس الحصر

، فعلوا فیھا ما 1099حین احتل الصلیبیون القدس بعد شھر من حصارھا سنة 

، وقد ارتكبوا بحق المسلمین أبشع تأباه الأدیان السماویة، والرحمة الانسانیة

  .الأعمال وأفظعھا، ولقد تحدث بھا الأوربیون أنفسھم

كان في معبد : "كتب ریمون داجیل كاھن بوي الذي كان شاھد عیان

سلیمان القدیم حیث لجأ عشرة آلاف مسلم، دماء أریقت بكثرة جعلت جثث 

نت الأیدي المقطوعة الموتى تسبح فیھا متنقلة ھنا وھناك في فناء المعبد، وكا

   .19"والأذرع المبتورة ترى عائمة فیھا
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وفي الحملة الثانیة اعتدى أرناط أمیر الكرك على قافلة تجاریة لصلاح 

ھـ، وكان بین صلاح الدین وبین ھذه الامارة ھدنة ومسالمة، 582الدین سنة 

ام وكان من بنود الھدنة السماح للقوافل الاسلامیة الانتقال من مصر إلى الش

والعكس في سلامة وأمن، وكان نتیجة اعتداء أرناط على القافلة مصادرة 

الأموال وأسر الرجال، وقد روى المؤرخون أن قافلة المسلمین لما وقعت في 

قبضة الصلیبي أمیر الكرك استھان بالدین الاسلامي، وبالنبي صلى الله علیھ 

  .20وسلم

لأیوبي تسلیم عكا بعد حصار وأثناء الحملة الثالثة قرر قادة صلاح الدین ا

شدید، مقابل خروج من بھا من المسلمین بأنفسھم وأموالھم، وأن یدفع لھم صلاح 

الدین فدیة ویطلق خمسمئة من أسراھم، قبل الصلیبیون بقیادة ریتشارد قلب 

الأسد تلك الاتفاقیة، ولما دخل الصلیبیون عكا نقضوا العھد كعادتھم، رغم وفاء 

ھم ساقوا أسرى المسلمین الذین بعكا، نط المتفق علیھ، بل أصلاح الدین بالقس

وكانوا زھاء ثلاثة آلاف مسلم، وأوثقوھم بالحبال، ثم حملوا علیھم حملة واحدة 

  .21م1191أغسطس  20-ـھ587وقتلوھم عن آخرھم، وذلك في رجب 
  :سیاسة صلاح الدین في معاملة الصلیبیین. 2.2

وغیاب أي  تي أعطت مثالا في القسوةفي مقابل تلك المشاھد المروعة، ال

؛ برھن صلاح الدین الأیوبي على شھامة وتسامح لا مظھر للنزعة الانسانیة

یمكن أن یصدر إلا عن شخصیة ھذبتھا مبادئ سامیة، حتى أن الكاتب 

الانجلیزي لین بول عبر عن إعجابھ بمواقف صلاح الدین الانسانیة عقب فتح 

للملك المسلم أن یعلم المسیحیین معنى انھا كانت فرصة " :القدس فقال

  .22"التسامح

م كلف دوریات خاصة 1187فعندما دخل القائد صلاح الدین القدس سنة 

بحمایة المسیحیین، ثم أطلق سراح الأسرى الأغنیاء مقابل فدیة، والأسرى 

الفقراء دون أي مقابل، وسمح بنفسھ لأطباء معسكر العدو بالحضور لمعالجة 

  .23حى والعودة من حیث أتو أحرارامواطنیھم الجر
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بل أن صلاح الدین لما تجمعت زوجات وبنات الفرسان الصلیبیین، الذین 

قتلوا في المعركة یطلبن الرحمة، عطف علیھن وسمح لمن كان زوجھا على قید 

، وأما النساء والبنات اللاتي مات مالحیاة بأن تتعرف علیھ وأطلق سراحھ

لاح الدین بأن تصرف لھن من خزانتھ الخاصة أزواجھن وآباؤھن، فقد أمر ص

   .24ما یناسب عیشھن ومركزھن

ومن المواقف الانسانیة لصلاح الدین وھو في حصار عكا، بعد ما ذكرناه 

ة التي ارتكبھا الصلیبیین في حق المسلمین من غدر الصلیبیین والمجزرة الرھیب

بعد استیلائھم على عكا؛ حین استنجدت بھ امرأة نصرانیة تبحث عن ابنھا 

الرضیع الذي خطف من بعض اللصوص، فرق لھا القائد العظیم صلاح الدین، 

ودمعت عیناه، وأمر بإحضار الرضیع، فوجده قد بیع، فأمر بدفع ثمنھ، ولم یزل 

الطفل، وسلمھ إلیھا، ثم أمر بھا فحملت على فرس، وألحقت  واقفا حتى أحضر

انھ : بمعسكر الصلیبیین مع طفلھا؛ إنھا رحمة أقر بھا ملوكھم حین قالوا للمرأة

  .25رحیم فاخرجي إلیھ واطلبھ فانھ یرد علیك

أكثر من ذلك كلھ فان صلاح الدین وقف مع قائد أعدائھ موقفا لم ترقى 

لدولي الانساني في أحدث قواعده التي تحمي الجرحى إلیھ حتى قواعد القانون ا

؛ فلقد أرسل السلطان صلاح الدین ین لم یعودوا قادرین على القتالوالمرضى الذ

لرتشارد قلب الأسد لما مرض في یافا وظل بھا فترة، طبیبھ الخاص ومعھ 

  .، وھو یمارس مھامھ في قیادة الجیوش الصلیبیة26الفاكھة والثلج
  :میر عبد القادر في إرساء قواعد القانون الدولي الانسانيمساھمة الأ. 3

العالمین الاسلامي والأوربي، وارتبط اسمھ  ذاع صیت الأمیر عبد القادر في

بالمعاني الانسانیة السامیة، ؛ ظھر ذلك في معاملتھ لأسرى العدو أثناء المقاومة 

  .وفي مراسلاتھ، وفي مواقفھ وفي تصریحاتھ

من المختصین والمھتمین في مجال القانون الدولي  كل ذلك جعل الكثیر

الانساني یعترفون بمساھمة الأمیر عبد القادر في بروز الارھاصات الأولى لھذا 
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القانون، من خلال إقرارھم بان ممارساتھ ومواقفھ كانت من الدعائم الأولى التي 

  .رست علیھا قواعد القانون الدولي الانساني
  :د القادرإنسانیة الأمیر عب .1.3

لقد استطاع الأمیر عبد القادر أن یسع في عقلھ ووجدانھ كل شعوب 

الأرض، ویحطم الحواجز التي فككت الأسرة الانسانیة، كان ذلك من الأمیر عبد 

حتى القادر رغم قسوة الحرب الطویلة التي خاضھا ضد المستعمر الفرنسي، 

كیف : " سجنھوضع قال فیھ للجنرال الفرنسي دوماس وھو في وصل ألى 

یمكنك من أن تعجب من أن ینھار صبري أمام عظمة نكبتي؟  أن عائلتي 

وأتباعي في یأس، وأن والدتي المسنة ونساء بیتي ینتحبون لیلا ونھارا، ولم أعد 

  .27"أحمل إلیھم الأمل الذي اعتدت أن أحملھ إلیھم

وإلھ  إلھنا: "رغم كل ذلك بقي الأمیر عبد القادر یؤمن إلى آخر حیاتھ أن

النصارى والیھود والصابئین وإلھ جمیع الطوائف الضالة، ھو إلھ واحد، ولكنھ 

  .28"یتجلى لنا على نحو یختلف عن تجلیھ للنصارى والیھود والطوائف الأخرى

البشر عائلة الله، والمولى عز وجل یجتبي من یسھمون في فعل الخیرات : "وأن

خالقھ، وكافة المخلوقات من  لأفراد عائلتھ، والله یحب الجنس البشري وھو

أرفعھا مقاما إلى أكثرھا تواضعا مكرسة لخیر وخدمة جملة الخلق التي یطلق 

 .29"علیھا الجنس البشري

تمتلكھ رغبة جامحة لمعرفة مصدر  ،لا شك أن المطلع على سیرة الأمیر

  .تلك القوة التي لم تزعزعھا الخطوب، فكانت الاجابة من الأمیر نفسھ

عبد القادر في رده على رسالة النائب العام لأسقفیة مدینة عبر الأمیر 

الجزائر، عن منبع تلك الانسانیة التي أبھرت الرأي العام العالمي، بع الدور الذي 

لعبھ في إنقاذ حیاة عشرات الآلاف من المسیحیین السوریین، ومن موظفي 

سیحیین كان ما قمنا بھ من خیر مع الم: " القنصلیات الأجنبیة في دمشق فقال

واجبا علینا، التزاما بالقانون الاسلامي، ومن أجل احترام حقوق الانسانیة، لأن 

... المخلوقات كافة تشكل عائلة الله ، وأكثر من یحبھم الله ھم الأكثر نفعا لعائلتھ، 
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وقانون محمد صلى الله علیھ وسلم ھو من بین كل العقائد، الذي یظھر ارتباطا 

كبر لاحترام التعاطف والرحمة ولكل ما یؤكد الترابط أقوى ویعطي أھمیة أ

 .30"الاجتماعي ویحفظنا من الشقاق

لقد ضبط سلوكھ منذ الوھلة الأولى التي بویع فیھا أمیرا؛ على تلك القواعد 

الانسانیة التي كان الرسول صلى الله علیھ وسلم یطبقھا ویوصي بھا جنوده في 

خلفاؤه الراشدون الذین ساروا على  كل حرب كان المسلمون یخوضونھا، وكذلك

  :ما أمرھم بھ فعاھد من بایعوه في مراسیم البیعة قائلا

غیر تعالیم القرآن إنني لن أعمل بقانون غیر قانون القرآن، ولن یكون مرشدي "

ولقبول ھذه المسؤولیة اشترطنا على كل أولئك الذین منحونا ...،والقرآن وحده

ا واجب الخضوع في كل أعمالھم إلى نصوص السلطات العلیا أن علیھم دائم

 .31"وتعالیم كتاب الله، وإلى الحكم بالعدل في مختلف مناطقھم، طبقا لسنة النبي
  :مواقف الأمیر عبد القادر وممارساتھ الانسانیة. 2.3

أوضحت كتابات عدیدة أن الأمیر عبد القادر طبق مبادئ القانون الدولي 

لھم الحقوق التي قررھا ھذا القانون قبل أن الانساني على ضحیا الحرب، فكفل 

تشھد على ذلك ممارسات  ،32تظھر الاتفاقیات الدولیة في المجال الانساني

  :ومواقف لا تحصى نذكر منھا بعض النماذج

یروي العقید البریطاني تشارلز ھنري تشرشل أن الأمیر عبد القادر أطلق 

جرد عجزه عن إطعامھم بل سراح أربع وسبعین سجینا بدون فدیة أو مقابل، لم

انھ أمر بمرافقتھم إلى المراكز الأمامیة، حیث سلموا إلى رفقائھم وھم مندھشون 

  .33لھذا التصرف الكریم

وذات یوم حضر أمام الأمیر سجینان فرنسیان فقالا لھ إننا نرغب أن 

إذا كنتما تفعلان ذلك عن طیب خاطر فأھلا وسھلا : نصبح مسلمین، فأجابھما

كن إن كنتما تفعلان ذلك شعورا بالخطر فإنكما مخطئان، فلو ظللتما بكما، ول

  .34مسیحیین، فلن یحدث لكما أي إزعاج، ولن تمس شعرة من رأسیكما
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 1949فكان الأمیر عبد القادر بذلك قد استبق اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

بشأن معاملة أسرى الحرب، في ضرورة توفیر الغذاء الكافي والصحي للأسرى 

، وفي ضمان الحریة الدینیة وممارسة الشعائر 26و 25حسب نص المادتین 

الدینیة التي نص علیھا الفصل الثالث من الاتفاقیة المذكورة، وفي الترخیص 

من نفس الاتفاقیة، بل أن  71للأسرى بإرسال واستلام الرسائل بمقتضى المادة 

جنیف الثالثة، حین كتب من اتفاقیة  36الأمیر التزم بأكثر مما تضمنتھ المادة 

أرسل قسیسا إلى معسكري، فسوف لا یحتاج إلى : "إلى أسقف الجزائر قائلا

شيء، وسوف أعمل أن یكون محل احترام وتبجیل، لأنھ سیكون لھ وظیفة 

مزدوجة، وھي أنھ رجل دین وممثل لك، وسوف یصلي یومیا بالمسیحیین، 

نھ، وعد شرف بأن لا یتعرض ویواسیھم ویتراسل مع عائلاتھم، وكل ما نطلبھ م

  .35في رسالتھ عن معسكراتي وحركاتي العسكریة

وكان الأمیر عبد القادر یوفر حمایة خاصة لبعض الفئات من المدنیین، 

كان عبد القادر شدید الإباء من رؤیة السجینات، ذلك ان التفكیر في أن "فقد 

  .  36"لھ تصبح المرأة ضحیة للحرب كان ذلك في حد ذاتھ مصدر قلق دائم

لقد التزم الأمیر عبد القادر مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الانساني 

وھو مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین بطریقتھ الخاصة، فخرج كعادتھ 

من مرتبة الواجب إلى مرتبة الاحسان، حیث یروي العقید ھنري تشرشل وھو 

كان بعض الفنیین : "عن حیاتھ قائلاأحد من عاصروه وعرفوه عن قرب وكتبوا 

الفرنسیین قد وقعوا عقودا للقیام ببعض الأعمال، لكن الحرب استؤنفت قبل أن 

تنتھي عقودھم، بل إن نصف العمل ما زال لم ینتھ، فطلبوا الاذن لھم في العودة، 

فأعطاھم عھد الأمان وحمایة ترافقھم، إن عبد القادر بإنسانیتھ قد فعل أكثر من 

افتتاح عھد جدید في معاملة الأسرى، فبفضلھ أصبحت حیاة الجنود تنقذ  مجرد

     .37"في المیدان، ویؤسرون بدل أن یقتلوا

  :خاتمةال.

  :من خلال النماذج التي عرضناھا في ھذه الدراسة تبین ان
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ھناك انسجام عجیب بین المبادئ والقواعد التي جاء بھا الاسلام في مجال .1

سلحة، وما جاء بھ القانون الدولي الانساني فیما بعد، ذلك أن أنسنة النزاعات الم

  .الاسلام جاء لیتمم مكارم الأخلاق المتأصلة في الانسان باعتباره بشرا

الفرق الأساسي الذي تفرد بھ الاسلام كدین وكحضارة؛ وھو في نفس الوقت .2

واد مكمن العجز الذي لم تستطع الحضارة الغربیة تجاوزه، رغم محاولات ر

القانون الدولي الانساني المستمرة لتطویر آلیات تنفیذ القانون الدولي الانساني 

وكفالة احترامھ؛ یكمن في أھم خصائص القانون الاسلامي وھي الروح الانسانیة 

المتأصلة فیھ، والجزاء الدنیوي والاخروي على كل عمل یقوم بھ الانسان، وھو 

لمبادرة إلى ما یرتقي إلى درجة الاحسان، ما یفرض الرقابة الذاتیة من جھة، وا

الذي ھو فوق الواجب، ولعل ھذا ھو سر ذلك الابداع المذھل في الالتزام 

بالمبادئ والقواعد الاسلامیة أثناء النزاعات المسلحة من طرف النماذج الثلاث 

التي اخترناھا موضوعا لدراستنا، في مقابل ما یحدث من مآس إنسانیة في 

العالم رغم ترسانة الاتفاقیات الدولیة في ھذا المجال، ولعل ما مختلف مناطق 

 31/08/2021خلفتھ الولایات المتحدة من دمار عند انسحابھا ھذه الأیام في 

  . من أفغانستان بعد عشرون سنة من الاحتلال خیر مثال

إن ما تطرقنا لھ من أمثلة خلال دراستنا لھذا الموضوع یجعلنا نقرر بكل ثقة .3

حصر القانون الدولي الانساني تأسیسا والتزاما في الحضارة الغربیة ھو أن 

إجحاف في حق الانسانیة؛ إذ یحرمھا من أن تنعم بما جادت بھ الحضارة 

  .الاسلامیة

  :انطلاقا من كل ھذا نتقدم بالاقتراحات العملیة التالیة

صلیب أن تشكل لجنة دولیة للھلال الأحمر على غرار اللجنة الدولیة لل.1

الأحمر، تحضى بدعم كل الدول الاسلامیة، تعمل على تقنین القانون الدولي 

الانساني الاسلامي ونشره وكفالة تنفیذه، وتسھم في المجال الاعلامي 

  .والأكادیمي في ھذا المجال
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أن تسعى الدولة الجزائریة، والھلال الأحمر الجزائري، واللجنة الوطنیة .2

إلى ابراز شخصیة الأمیر عبد القادر كأحد أبرز رواد  للقانون الدولي الانساني

القانون الدولي الانساني، باعتباره أول من مارس مبادئھ في المیدان في العصر 

  .الحدیث، وباعتباره أحد واضعي مبادئھ وقواعده من خلال مختلف آثاره

تكثیف الدعایة الاعلامیة على أوسع نطاق وبكل اللغات الحیة للتعریف .3

لممارسات التي تمیز بھا قادة الحروب في الاسلام عبر العصور، وإبراز با

  .سماحة الاسلام ورحمتھ حتى أثناء النزاعات المسلحة

تكثیف الدراسات والأبحاث الأكادیمیة في مجال القانون الدولي الانساني في .4

  .الاسلام، باللغات الحیة حتى تكون مرجعا لأي عمل إنساني
  :لات التھمیش و الإحا
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